
    البيان والتبيين

  ما يحضرنا وباالله التوفيق .

 قال لي ابن الاعرابي قال لي المفضل بن محمد الضبي قلت لأعرابي منا ما البلاغة قال الايجاز

في غير عجز والاطناب في غير خطل قال ابن الاعرابي فقلت للمفضل ما الايجاز عندك قال حذف

الفضول وتقريب البعيد قال ابن الاعرابي قيل لعبد االله بن عمر لو دعوت االله لنا بدعوات فقال

اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا فقال رجل لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن فقال نعوذ باالله من

الاسهاب .

 باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء والانبياء والفقهاء والامراء ممن لا يكاد يسكت مع قلة

الخطأ والزلل .

 منهم زيد بن صولجان .

 ومنهم ابو وائلة إياس بن معاوية المزني القاضي وصاحب الركن والمعروف بحودة الفراسة

ولكثرة كلامه قال له عبد االله بن شبرومة أنا وأنت لا نتفق انت لا تشتهي ان تسكت وانا لا

اشتهي ان اسمع واتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق فاستولى على المجلس ورأوه احمر

دميما باذ الهيئة قشيفا فاستهانوا به فلما عرفوه اعتذروا اليه وقالوا الذنب مقسوم

بيننا وبينك اتيتنا في زي مسكين تكلمنا بكلام الملوك ورأيت ناسا يستحسنون جواب إياس حين

قيل له ما فيك عيب غير انك معجب بقولك قال أفأعجبكم قولي قالوا نعم قال فانا احق بان

اعجب بما اقول وبما يكون مني منكم .

   والناس حفظك االله لم يضعوا ذكر العجب في هذا الموضع والمعيب عند الناس ليس هو الذي

يعرف ما يكون منه من الحسن والمعرفة لا تدخل في باب التسمية بالعجب والعجب مذموم وقد

جاء في الحديث ( ان المؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته ) وقيل لعمر فلان لا يعرف الشر

قال ذلك أجدر ان يقع فيه وانما العجب اسراف الرجل في السرور بما يكون منه والافراط في

استحسانه حتى يظهر ذلك منه في لفظه وفي شمائله وهو كالذي وصف به صعصعة بن صوحان المنذر

بن الجارود عند علي بن ابي طالب كرم االله وجهه فقال أما واالله انه مع ذلك لنظار في عطفيه

تفال في شراكيه
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